
سر طهـران الصـغير: في هـذا المقهـى الإعاقـة
ليست عائقًا

, يناير  | كتبه سهر إسفاندياري

ترجمة حفصة جودة

تلعب أنامل مهدي خاكيان على البيانو بخفة فتخلق الموسيقى جوًا من الدفء في المقهى، يدير سالار
كـواب الشـاي لطاولـة زبـائن يـا آزاد أ محمدي طلبـات الزبـائن ويجهزهـا خلـف حانـة المقهـى بينمـا يقـدم آر
بابتسامة مشرقة، من المشهد الخارجي يبدو المقهى نموذجًا للمقاهي في شمال طهران الراقي، لكن

مقهى “داونتزم” أبعد ما يكون عن ذلك.

يقع “داونتزم” في مركز تجاري هادئ في منطقة فاناك شمال العاصمة وقد فتح أبوابه لأول مرة في
مــايو ، وفي وقــت قصــير جــذب عقــول وقلــوب العديــد مــن الإيــرانيين، كمــا يــوحي اســمه فهــذا
ـــاب مـــن ذوى الاحتياجـــات الخاصـــة مثل التوحـــد ومتلازمـــة داون، ـــا شب ـــه حصريً المقهـــى يعمـــل ب

يستلم هؤلاء الشباب الطلبات من الزبائن ثم يقدموها إليهم ويعزفوا الموسيقى على البيانو.
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وتختلـف الرواتـب مـن شهـر لشهـر في المكـان، حيـث يتـم جمـع المـال لشهـر ودفـع الفـواتير والإيجـار وأي
تكاليف ثابتة ثم يقسم الربح بالتساوي على الموظفين، ومعظم هؤلاء الموظفين تدعمهم عائلاتهم.

مواهب خفية

 عامًــا – معلمــة الموســيقى الــتي عملــت لمــدة  – تبــادرت الفكــرة بشكــل أولي لذهــب أيلان أغــاي
عامًـا مـع أشخـاص مصـابين بالتوحـد ومتلازمـة داون، وفي عملهـا كمعلمـة موسـيقى خاصـة للأطفـال
والشباب، كانت أغاي تشجع تلاميذها دومًا على المشاركة في الحفلات الاحترافية والمسابقات، لكنها

لاحظت أنهم يصابون بالتوتر في الفترة التي تسبق العرض.

مهدي خاكيان يعزف على البيانو في مقهى داونتزم

لقــد كــانوا يخشــون عــدم الصــعود للعــرض القــادم ولم يكــن يتعلــق الأمــر بالموســيقى نفســها والفــوز
والخسارة، كــان تفــاعلهم مــع النــاس مــا يجعلهــم ســعداء، لقــد كــانوا يســتمتعون بــالتشجيع وهتــاف

الناس، لذا فكرت أغاي في أن تقدم لهم شيئًا.

وفقًا للأرقام ففي عام  من بين كل  مولودًا هناك طفل مصاب بالتوحد في إيران، ورغم
أن الرقم ليس كبيرًا بالنسبة للدول الأخرى فإنهم بحاجة حقيقية لمؤسسات مثل هذا المقهى تلبي

احتياجاتهم.



ير الصحة الإيراني حسن هاشمي أن هناك  ألف طفل مولود بمتلازمة في يناير الماضي أعلن وز
داون مـن بين . مليـون مولـود، أي  مـن كـل  طفلاً، وفي يونيـو نـشرت هيـومن رايتـس ووتـش
يرًاعن أوضاع ذوي الاحتياجات في إيران ووجدت أنهم يواجهون تمييزًا ووصمة عار من موظفي تقر

.% الحكومة الاجتماعيين وموظفي الصحة وغيرهم، وتبلغ نسبة البطالة بينهم

لــذا لا تكمــن أهميــة المقهــى في الــدعم المــالي فقــط والتوظيــف، لكــن المقهــى يكافــح التمييز والعنصريــة
ويمنح ذوي الاحتياجات الخاصة فرصة لتقديم مواهبهم والتفاعل مع المجتمع.

يعًا هؤلاء الأشخاص يتعلمون سر

يدير محمدي المقهى بالإضافة إلى تدريب الموظفين على القيام بكل شيء بداية من صنع القهوة والشاي
إلى استقبال الزبائن وتقديم المشروبات وتنظيف الطاولات وإعداد الفواتير، وينقسم اليوم إلى نوبات
صباحية ومسائية وفي اليوم الواحد يعمل نحو  إلى  شخصًا من إجمالي  شخصًا يعملون

في المكان.

واجهة مقهى داونتزم في طهران

يا –  عامًا – في عمر  سنوات، تم تشخيص مهدي –  عامًا – بالتوحد في عمر  سنوات وآر
ــة والأدب ويعملان بجــد وعاطفــة، يقــول محمدي: “هــؤلاء الرجــال يتســم كلا الــرجلين بالذكــاء والحيوي



يــا يتعلمــون سريعًــا، إنهــم يساعــدونني كثــيرًا، إنهــم موهوبــون للغايــة ويرغبــون في التعلــم”، ابتهــج آر
بالملاحظة وقال: “إنني أتعلم أشياء جديدة مثل غسيل الأطباق وتنظيف الأبواب”.

إخفاقات وتحديات

تقــول أغــاي إن الصــعوبات الماليــة أســوأ مــا واجــه المقهــى منــذ ظهــور الفكــرة، فقــد تكلــف بــدء المكــان
يال ( دولار) بما في ذلك إيجار المكان والأثاث والمعدات، وما زال المقهى بانتظار نحو  مليون ر
منحة منظمة الرعاية الاجتماعية الإيرانية، هذه المنظمة هي الوكالة الحكومية المسؤولة عن تقديم
يــر هيــون رايتــس ووتــش إن مــوظفي الوكالــة لم يقــدموا المعلومــات الخــدمات للمعــاقين، ويقــول تقر

الأساسية عن الخدمات المتاحة للمعاقين والإجراءات طويلة ومعقدة.

تضيف أغاي “عندما أرسلت خطة العمل للمنظمة وأخبرتهم عن حاجتي للدعم المادي وافقوا بشرط
أن أتحدث عن دعمهم، لكن حتى الآن لم يقدموا أي مساعدة”، بدلاً من ذلك دعمت أغاي جزءًا كبيرًا
من المشروع بأموالها الخاصة واقترضت من أسر الأطفال الذي كانت تعلمهم الموسيقى، كانت الأسر

داعمة بشكل كبير وتأمل بأن يكون المقهى ذا فائدة لأطفالهم وجميع الشباب من ذوي الإعاقة.

يقف مهدي خلف اثنين من زبائن المقهى

أدى الانخفاض المفاجئ في سعر الريال نتيجة العقوبات الأمريكية إلى انخفاض دخل الإيرانيين مما



يعــني أن عــدد قليــل لــديه رفاهيــة الذهــاب إلى المقــاهي، إضافــة إلى ارتفــاع أســعار المــواد الخــام لصــنع
المشروبات وارتفاع الإيجار.

هناك عقبة أخرى تواجه المقهى وهو أنه يقع في الطابق العلوي لمركز تجاري مهجور، وعلى عكس بقية
المقـاهي الـتي تفتـح حـتى منتصـف الليـل، يضطـر “داونتزم” إلى الإغلاق قبـل الــ مساءً قبـل أن يغلـق
المركز أبوابه مما يحد من عدد الزبائن، كما أنهم منعوهم من الإعلان عن المقهى في مدخل المركز مما
يجعل من الصعب عليهم جذب زبائن جدد إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو التحدث

عنه بين الناس.

ردود فعل الزبائن

كما هو الحال في المدن الكبرى ومع المدنية الحديثة، هناك القليل من التواصل بين الموظفين والزبائن
في المقـاهي والمطـاعم، لكـن في مقهـى “داونتزم” يحـرص الموظفـون علـى التواصـل مـع الزبـائن لضمـان
سـعادتهم في المقهـى، ويقـول محمدي “الزبـائن داعمـون للغايـة ويقـدرون المكـان، كمـا أنهـم يتحملـون إذا

تأخرت الخدمة أو قلت الجودة، فهم يتفهمون الظروف ويدعموننا”.

وبالإضافـــة إلى تقـــديم المشروبـــات والوجبـــات الخفيفـــة، هنـــاك مساحـــة لعـــرض مـــواهب ومهـــارات
الموظفين، حيث يلعب مهدي البيانو في أوقات الفراغ وكذلك البقية، وهناك مجموعة من الأعمال

الفنية التي رسمها الموظفون على جدران المقهى.



المجوهرات والصور التي صنعها الموظفون وتباع لتمويل المقهى

يوجد أيضًا أعمال يدوية مثل المجوهرات المزخرفة والستائر المعلقة وهي متاحة للبيع ويذهب ربحها
لدفع تكاليف تشغيل المقهى، وتشكل الموسيقى جزءًا مهمًا من المقهى بسبب أغاي ومواهب العديد
من الموظفين، وبالإضافة إلى البيانو يلعب بعضهم الأرغن والكاسور (طبلة إيرانية تقليدية)، ولسوء
الحظ لا تتوافر جميع الأدوات التي يستطيع الموظفون استخدامها بسبب القيود على الميزانية، لكنهم

يأملون يومًا ما أن تتاح لهم الفرصة لإظهار جميع مواهبهم للعالم.

آمال المستقبل

كثر لتزيد قدرته على خدمة المزيد من الزبائن، كبر ومرافق أ يأمل الفريق في المستقبل أن يجد مكانًا أ
من الناحية المالية الآن فهذا الحلم بعيد المنال، يقول محمدي: “نرغب أن يأتي يوم نفتتح فيه فروعًا في
ــا في ــاب قــادرين علــى الاكتفــاء ذاتيً ــع أنحــاء طهــران وفي مــدن أخــرى، حــتى يكــون هــؤلاء الشب جمي

المستقبل”.

ويقول محمدي وأغاي إن ذوي الاحتياجات الخاصة في إيران عادة ما ينعزلون عن المجتمع لأن عائلاتهم
تخشى أن يسيء الناس معاملتهم، ومع ذلك فتلك العزلة تزيد من العنصرية ضدهم، لذا يرغب

المقهى في مكافحة هذه العزلة والقضاء عليها.

يــد مــن الخــبرة في المســتقبل، يشعــر مهــدي بالحمــاس للعمــل هنــاك ويســعى نحــو الحصــول علــى مز
حيــث يقــول: “أتمــنى أن يــدعمنا النــاس في طهــران وإيــران وجميــع أنحــاء العــالم وأن يأتــوا لمشاهــدتنا

ونحن نعمل”.

يـق مـا زال يعمـل بجـد ويقـدم الخـدمات ورغـم الصـعاب الـذي يواجههـا هـذا المقهـى الصـغير فـإن الفر
للزبائن بكثير من الاهتمام والعناية، إنهم يرغبون أن يرى العالم أنهم قادرون على تقديم شيء فريد

ومميز لمجتمعهم.
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